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باسل طلوزي

ه في البداية محض »كابوس« عابر 
ّ
ظن

ــرّاء إفــراطــه بــتــنــاول »الــكــافــيــار« على  جــ
الكابوس  تكرار  أن  غير  العشاء،  وجبة 
ــة أصــــــاب الــزعــيــم  ــقـ فــــي الـــلـــيـــالـــي الـــاحـ
لم تكن  النوم تمامًا.  فــادح حرمه  بقلق 
بالنسبة  نفسه  الــكــابــوس  فــي  المعضلة 
ـــا بــكــوابــيــس 

ً
لـــلـــزعـــيـــم، فـــقـــد حـــلـــم ســـابـــق

أخــــــرى، بـــل بــمــحــتــوى الـــكـــابـــوس الـــذي 
ـــا، فــقــد حلم  ــه كـــابـــوسًـــا إضـــافـــيًّ شـــكّـــل لـ
أنــه »مواطن عـــاديّ«، ينتهي  باختصار 
راتـــبـــه فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن الــشــهــر، 
ويتغدّى  العام،  النقل  حافات  ويطارد 
ــام،  عــلــى »قـــايـــة الـــبـــنـــدورة« مــعــظــم الأيــ
المــوت  بعد  قبر  على  الحصول  ويعتبر 
ــبـــح الــزعــيــم  هــــو »حـــســـن الــــخــــتــــام«. أصـ
»الكابوس«  هــذا  بسبب  العصبية  بالغ 
المــتــكــرر: »مـــواطـــن عــــــاديّ«، فــتــلــك طــامــة 
كبرى لم تكن تخطر له على بال، وبدأت 
تلك العصبية تنعكس على قراراته ولغة 
ـــه، على 

ّ
خــطــابــاتــه المــوجــهــة لــلــشــعــب كـــل

العاديّين«،  »المواطنين  أنه يضمّ  اعتبار 
الذين سبّبوا له هذه الكوابيس والأرق، 
ى أنه صار يفتتح خطاباته بعبارة: 

ّ
حت

»يا شعبي العزيز.. يا كابوسي الدائم..«.
ــــارة قـــوبـــلـــت  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــذه  ــ ــ ــــب أن هـ ــريـ ــ ــغـ ــ والـ
عندما  وارتــيــاحــه،  الشعب  باستحسان 
 

ً
ــق طــويــا

ّ
ــى، فــصــف ــ سمعها لــلــمــرة الأولـ

للزعيم، فقد شعر أن مفردة »الكابوس« 
مــا هــي إلا كناية عــن تغيير فــي أخــاق 
ــابــــوس«  ــوّل مــــن »كــ الـــزعـــيـــم، الــــــذي تــــحــ
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــين الــــعــــاديــــين، إلـــى 
شخص مفرط في حبّهم، وقد بقيت هذه 
تعرضوا  أن  إلــى  لديهم،  قائمة  القناعة 

ذات يوم إلى إبادة جماعية.
ــاء عــلــى  ــنــ أمــــــا الإبــــــــــــادة، فـــقـــد جــــــــاءت بــ
ــــاص لـــلـــزعـــيـــم،  ــخـ ــ ــن الـ ــاهــ ــكــ نـــصـــيـــحـــة الــ

للخاص من »الكابوس«.

ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  انـــتـــشـــرت فــــي وســ
منهارة  مصرية  طبيبة(  )وربما  لممرضة  لقطة 
المــركــزة، بــدت منقبضة في  العناية  داخــل قسم 
النظر  والــخــوف. وبغض  بالعجز  وضــع جنيني يوحي 
 داخـــل قسم 

ً
عــن تــضــارب الـــروايـــات حـــول مــا حـــدث فــعــا

العناية المركزة في مستشفى الحسينية، فإن مشهد هذه 
الممرضة بات لقطة أيقونية التقطها العديد من الرسامين 

والمصممين.
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